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NoonPodcast نون بودكاست · السودان.. كيف تشكلت طبقة الأوليغارشية؟ ومن أهم رموزها؟

عـرف السـودان في العقـود الأخـيرة انتشـار الفسـاد بأشكـاله المختلفـة وضروبـه الكثـيرة، خاصـة في ظـل
تزاوج الفساد السياسي والفساد الاقتصادي، ما جعل هذا البلد العربي يتصدّر قائمة الدول الأكثر

فسادًا في العالم.

نتيجــة هــذا الفســاد، زادت ثــروة المســؤولين والطبقــة الحاكمــة علــى حســاب الشعــب، رغــم حــديث
الحكومــات المتعاقبــة علــى البلاد عــن تشكيــل هيئــات عليــا للشفافيــة ومكافحــة الفســاد بصلاحيــات

واسعة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد.

مـــع الـــوقت تشكلـــت طبقـــة سياســـية دمـــرت مفاصـــل الدولـــة وأخرجت رأس المـــال التقليـــدي مـــن
السوق واسـتبدلته بطبقـة طفيليـة يتزعمهـا رجـال أعمـال اسـتفادوا مـن حالـة العبـث وتغـول العسـكر

ودمج الحزب بالدولة، فأثرت وراكمت الثروات.

نحط الرحال هذه المرة ضمن ملف “الأوليغارشية العربية” لنون بوست في السودان للحديث عن
الأوليغارشيــــة الــــتي تشكلــــت مــــع بــــدء حكم الرئيــــس جعفــــر نمــــيري وســــيطرت علــــى مقــــدرات
البلاد وتحالفت مع العسكر واقتحمت كل المجالات كالذهب وتجارته، واحتكرت تصدير ثروات البلاد.

بداية تشكل الأوليغارشية في السودان
صبيحــة يــوم  مايو/أيــار ، أعلــن العقيــد أركــان حــرب جعفــر نمــيري الــذي يُنتســب إلى قبيلــة
الدناقلة في شمال السودان استيلاء القوات المسلحة السودانية على السلطة في البلاد، ليصبح بعد

ذلك أول من حاز لقب رئيس جمهورية في السودان.

خلال فترة حكمه التي امتدت إلى مارس/آذار ، حاول النميري السيطرة على مفاصل الدولة
وإحكام سيطرته عليها وإدارتها كأنها ملكية خاصة له، فحاول تقريب بعض الشخصيات السياسية

والعسكرية إليه، فضلاً عن بعض رجال الأعمال.

أراد النميري من خلال تقريب رجال أعمال غير تقليديين إليه، خلق بطانة اقتصادية تدعمه وتقوي
حكمه، في مواجهة محاولات الانقلاب المتكررة ضده وغضب الشا المتصاعد ضد سياساته الأمنية
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والاقتصادية التي أربكت البلاد.

تواصل نهج تقرب السلطة من رجال الأعمال، حتى بعد سقوط حكم النميري واعتلاء عبد الرحمن
سوار الذهب سدة الحكم وبعده أحمد الميرغني، ثم عمر البشير الذي دعم في سنوات حكمه الطويلة

هذه السياسة، ما شكل طبقة من رجال الأعمال المسيطرين على اقتصاد البلاد.

تمتلك أوليغارشية السودان غالبية الصناعات الموجودة في البلاد، ومنها شركة
ية جياد الصناعية التي تعمل في صناعة السيارات والشاحنات والدراجات النار

دعمــت الأنظمــة المتعاقبــة علــى حكــم الســودان منــذ الاســتقلال إلى يومنــا هــذا رجــال الأعمــال عــبر
خصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام ومرافقه لصالحهم، رغم الخسائر الكبرى التي رافقت

بعض عمليات الخصخصة وقدرت بمليارات الجنيهات.

طالت عمليات الخصخصة الخطوط الجوية السودانية، كما تم خصخصة المصارف المحلية وقبلها
بــاعت الحكومــة السودانيــة أســهمها في مصــنع أســمنت ربــك جنــوبي العاصــمة، وحصــتها في مصــنع

أسمنت عطبرة شمالي الخرطوم، وشملت الخصخصة شركات في قطاعات الاتصالات وإدارة المياه.

كما اعتمدت الأنظمة منهج شراء العضوية بالمال مبكرًا منذ أيام الرئيس جعفر نميري، مستفيدة من
تمويلات قدمها بنك فيصل الإسلامي، فانضمت شرائح من كبار ضباط القوات المسلحة إلى الحكام،

ومعهم مجموعات كبيرة من رأس المال النا منذ نهاية السبعينيات.

تحــالف الأنظمــة السياســية مــع رجــال العســكر ورجــال الأعمــال الجــدد، ســمح بتمــدد الفســاد داخــل
أروقــة الدولــة السودانيــة، وخلــق مجموعــات صــغيرة يمكــن أن يطلــق عليهــا “الطبقــة الأوليغارشيــة

الحديثة في السودان”، حيث احتكرت السلطة والمال، بينما الشعب يعاني الفقر والتهميش.

لــــدعم هــــذه الفئــــة الجديدة، أصــــدر جعفــــر النمــــيري مرسومًــــا بتشكيــــل “التعاونيــــة الاقتصاديــــة
العسكرية” يحدد أهداف المؤسسة العسكرية في أربع نقاط وهي: استعمال الموارد العسكرية الفائضة
لدعم اقتصاد البلاد وتجويد عيش أفراد القوات المسلحة وأعضاء أسرهم وتجهيز الجيش بالمعدات

والأجهزة اللازمة وتحسين مستوى الأداء الإداري والتقني لأعضاء الجيش.

هذا المرسوم حول الجيش إلى طبقة ذات هوية اقتصادية-اجتماعية قائمة الذات ترتبط مصالحها
بشكـل بنيـوي بمصالـح النظـام القـائم ورجـال الأعمـال الـداعمين لـه، وهـو مـا سـمح بظهـور فئـة مـن
رجــال الأعمــال هــم في الأصــل ضبــاط اســتعلامات أو أفــراد مــن عــائلاتهم يســتغلون بشكــل اســتباقي

المعلومة الاقتصادية الحساسة وغير المتوافرة للعموم.

ســمح هــذا المرســوم وبــاقي التســهيلات الــتي تمنحها الدولــة لهذه الفئــة مــن رجــال الأعمــال باحتكــار
ــة كــبيرة، مكنتهــم مــن خلــق نفــوذ “وهمــي” داخــل المجتمــع ــروات مالي الســوق والفرص وتكــوين ث
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السوداني.

كثر في عهد الرئيس عمر البشير، فقد قرب إليه مجموعة من رجال الأعمال – هم في تدعم هذا الأمر أ
الأصل ضباط بالجيش والمخابرات – للسيطرة على البلاد وعلى قطاعات الدولة الربحية، على رأسها

قطاع الاتصالات، ما ساهم في إطالة أمد حكمه لأكثر من  عقود.

حتى بعد الإطاحة بنظام البشير، بقي الوضع على حاله، فقد تحالفت هذه الفئة مع قادة العسكر
والقــادة الجــدد للبلاد وبعــض القــوى المتمــردة لحمايــة مصالحها وتوســيع نفوذهــا، رغــم المظــاهرات

الشعبية الكبيرة المنددة بها والمطالبة بمحاسبتها.

المجالات التي تسيطر عليها
نتيجة هذه السياسات تشكل تحالف قوي بين المال والسلطة، فتكونت مجموعات صغيرة تسيطر
علــى الشركــات العامــة والخاصــة واحتكــرت الإنتــاج وتصــدير الــثروة والتمتــع بعائــداتها، تحــت حمايــة

الدولة وأجهزتها التي تسهر على حماية المحتكرين والمتنفذين.

برزت هذه الفئة خصوصًا في عهد عمر البشير، وتمدد نشاطها لمجالات عدة، إذ انتشرت الشركات التي
تعـود ملكيتهـا لضبـاط في الجيـش تحولـوا إلى رجـال أعمـال، في مجـالات حيويـة تشمـل شركـات الأمـن

الغذائي والكيميائيات والخدمات التقنية الطبية المحدودة والتأمين وإعادة التأمين.

كما عملت أيضًا في المجال البنكي وسيطرت على بنوك كبيرة مثل بنك أم درمان المدني الذي يتمتع
يــة السودانيــة، وغالبيــة أعضــاء كــبر رأس مــال في البنــوك التجار بحمايــة مــن البنــك المركــزي ويمتلــك أ

المؤسسة العسكرية يمتلكون حسابات فيه.

نتيجة هذا الفساد المستشري في أعمدة الدولة، دائمًا ما يحل السودان بالمراتب
الأولى في ترتيب الدول التي يستشري فيها الفساد

كمـا تمتلـك أوليغارشيـة السـودان غالبيـة الصـناعات الموجـودة في البلاد، ومنهـا شركـة جيـاد الصـناعية
ية، وتمتلك هذه الفئة استثمارات كبيرة التي تعمل في صناعة السيارات والشاحنات والدراجات النار

جدًا تقدر بعشرات مليارات الدولارات، ما جعلها تتحكم في السوق وتسيطر على كل شيء هناك.

، ـــة”، في أبريل/نيســـان ـــة مـــع إقـــرار منظومـــة “الصـــناعات الدفاعي ـــة هـــذه الفئ زادت هيمن
حين مكنّ النظام هذه الهيئة من التوسع في النشاطات الاقتصادية المدنية، وجعلها فوق القانون،

فالرئيس له أن يستثمر أموالها دون مراجعة من أي جهة.

بذلـك توسـع نشـاط المؤسـسة العسـكرية ومـن ورائهـا رجـال الأعمـال المسـيطرين علـى اقتصـاد البلاد،



فشملــت شركــات عــدة منهــا توبــاز للصــناعات المعدنيــة وزادنــا للاســتثمار الــزراعي والخرطــوم للتجــارة
والملاحة وشيكان للتأمين.

نفهـم مـن هنـا أن الطبقـة المحيطـة بعمـر البشـير الـتي أطلقنـا عليهـا الأوليغارشيـة السودانيـة سـيطرت
سيطرة شبه كاملة على السوق في هذا البلد العربي الغارق في الأزمات من تجارة دقيق الخبز حتى

الصناعات الثقيلة.

تشير يعض التقديرات إلى وجود نحو  شركة كبرى في أيدي وزراء نظام عمر البشير الذين يوافقون
على عقود مربحة لأفراد العائلة أو الحلفاء السياسيين أو شركاء الأعمال، وفي ظل عدم وجود لوائح
إفصاح مالي محددة بوضوح للمسؤولين الحكوميين ولا أي قوانين لحرية المعلومات من شأنها أن
تــوفر وصــول الجمهــور إلى البيانــات الــتي يحتفــظ بهــا النظــام، فمن الصــعب معرفــة العــدد الحقيقــي

للشركات التابعة لحاشية البشير.

الفساد عماد أوليغارشية السودان
بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، كُشفت ملفات فساد عديدة محيطة بأوليغارشية السودان، كانت
كثر الممارسات المربحة لحاشية الرئيس عمر البشير طيلة فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود إحدى أ
هي جعل شركاتهم تعمل كوسطاء لتزويد السودان بالسلع الإستراتيجية بتمويل من خلال قروض
حكوميــة مــن بنــك التنميــة الآســيوي أو مــن دول الخليــج مثــل الكــويت وقطــر أو المملكــة العربيــة

السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو البنوك الإفريقية.

استخدمت جهات فاعلة علاقاتها السياسية لتحويل أجزاء كبيرة من هذه المنح والقروض الممنوحة
بهدف تخفيف المشاكل الاقتصادية في السودان، لزيادة تجارتهم ومراكمة الثروة، يبرز هنا اسم نجل
عمــر البشــير بــالتبني الــذي أدى احتيــاله إلى ديــون تصــل إلى  مليــون دولار علــى الســودان، فقــد
اسـتخدم أيمـن المأمـون صلاتـه بالنظـام لتأسـيس شركـة تؤمـن عقـودًا متعـددة لاسـتيراد سـلع بأسـعار

متضخمة.

أدى ذلــك إلى ارتفــاع تكــاليف الأســمدة والمنتجــات البتروليــة المكــررة والســلع الاســتهلاكية الأساســية
الأخــرى للمــواطنين العــاديين، كمــا أدى إلى ديــون ضخمــة علــى الســودان، ويشــير تحقيــق اســتقصائي
أجـري في الغـرض أن المأمـون أنشـأ إلى جـانب طـرف آخـر مـن النظـام وسـطاء خليجيين وروابـط بنخبـة
الحكومــة السودانيــة لتــأمين عقــود ممولــة مــن خطــوط ائتمــان ممنوحــة للبلاد من بنــك التجــارة

والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا.

أيمن المأمون هو ابن اللواء مأمون حسن محجوب الذي كان صديقًا مقربًا من عمر البشير، وبعد
وفــاة حســن محجــوب تبنــاه البشــير وبــدأ صــعوده في مجــال المــال والأعمــال عــبر شراكــة مــع عبــد الله

البشير في كلية المدائن الطبية وشركة بدر فور سيزونز التي جرى تسجيلها في الإمارات.
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ــه “إمبراطــور ــق علي ــذي يطل ــي كرتي ال ــة في عهــد البشــير عل ــر الخارجي ي ــا وز ــارزة أيضً مــن الأســماء الب
الأسمنت والحديد والأخشاب”، نتيجة استحواذه واحتكاره لتجارة مواد البناء في السودان، ما مكنه

من كسب أموال كثيرة.

ير الدولة للشؤون الخارجية قبل أن عمل كرتي في البداية قائدًا لقوات الدفاع الشعبي، ثم أصبح وز
يرًا للخارجيــة، وساعــده منصــبه في التسويــق التجــاري علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي، يصــبح وز

فاستغل منصبه في الدولة للحصول على امتيازات عديدة والاستحواذ على أراضي الدولة مجانًا.

فساد علي كرتي، دفعه إلى التضييق على المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع البناء حتى تستفيد
شركــاته مــن الأمــر، وهــو مــا ســاهم في إفلاس العديــد مــن الشركــات الحكوميــة علــى غــرار شركــة البحــر

الأحمر التي كانت تنافس شركات “كرتي”.

كما كشفت “أوراق باندورا” عن تحالف ضم رجالاً مقربين من البشير وكيفية السيطرة على أسهم
مجموعــة سوداتــل للاتصــالات بــالسودان، إذ كشفــت الوثــائق كيف ســيطر رجال البشــير علــى عــالم
ـــز عثمـــان، ي ـــد العز ـــد الباســـط حمـــزة وعب الاتصـــالات في الســـودان، علـــى رأســـهم رجلا الأعمـــال عب
وتأسيسهما العديد من الشركات داخل البلاد وخارجها من ذلك شركات في جزر العذراء البريطانية،

للتهرب من القانون.

بــدأ عبــد الباســط حمــزة ضابطًــا صــغيرًا في القــوات المســلحة، وهــو ينتمــي للحركــة الإسلاميــة، في ســنة
 انضم لمنظومة العمل الخاص في التنظيم العسكري، وتمكن عبر عمله من الدخول في ملفات

كثر من ملياري دولار. حساسة، وسيطر على أموال تقدر بأ

مكنــه قربــه مــن نظــام عمــر البشــير مــن مجــاورة زعيــم تنظيــم القاعــدة أسامــة بــن لادن الــذي حــلّ في
السـودان هاربًـا سـنة ، تمكـن حمـزة مـن كسـب ثقـة ابـن لادن وحصـل نتيجـة ذلـك علـى إدارة
يــق شريــان الشمــال الذي يربــط مشروعــات بنيــة تحتيــة نفذهــا زعيــم القاعــدة في السودان مثــل طر

العاصمة الخرطوم مع الولايات الواقعة شمال البلاد.

أواســط التســعينيات التحــق عبــد الباســط حمــزة بجهــاز الأمــن والمخــابرات، وتمكــن مــن التغلغــل في
قطاعــات عــدة والاســتحواذ علــى أراض حكوميــة في منــاطق مميزة بالعاصــمة الخرطــوم إلى جــانب

الاستحواذ على الأراضي الزراعية، وذلك بمساعدة الحركة الإسلامية وأقارب البشير.

تحول حمزة في ظرف وجيز إلى رجل أعمال كبير، ينشط في العديد من القطاعات ويسيطر على عدد
كبير منها أهمها قطاع الاتصالات الذي يدر أموالاً كثيرةً، حيث تم منحه سنة  رخصة إدارة ثاني

شبكة اتصالات التي انتقلت فيما بعد لشركة “إم تي إن”.

أما عبد العزيز عثمان، فهو الآخر إسلامي وعضو بحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، ترأس مجموعة
كبر شركة اتصالات عامة في السودان) إلى جانب عبد الباسط حمزة، سوداتل للاتصالات المحدودة (أ

عمل عثمان كثيرًا مع نظام البشير ومكن النظام من التنصت على معارضيه ومراقبة تحركاتهم.

https://www.alrakoba.net/31385063/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%86/
https://arij.net/investigations/panadora-papers/sudan-Corruption/


يـز عثمـان، الأمـوال الطائلـة واسـتغل قربـه مـن النظـام لتحقيـق امتيـازات نتيجـة ذلـك، غنـم عبـد العز
عديدة دون وجه حق، وفي عهد إدارته لسوداتل مع عبد الباسط حمزة، بيعت شركة موبيتيل العامة

(شقيقة لسوداتل) بقيمة . مليار دولار، وذهب جزء كبير من الصفقة لصالح البشير.

تم استثمار هذه الأموال في غرب إفريقيا، لصالح عبد الباسط حمزة وآخرين وأسرة الرئيس السابق
عمـر البشـير، مـا مكنهـم مـن جـني أمـوال طائلـة كـان السودانيـون في أمـس الحاجـة لهـا، لكـن اهتمـام

هؤلاء كان مراكمة الثروة فقط.

قبــل ســنة أصــدرت محكمــة سودانيــة، حكمًــا بالســجن  ســنوات ضــد رجــل الأعمال عبــد الباســط
حمـزة، فأدانته بتهـم الـثراء الحـرام والمشبوه ومخالفـة قانون غسـل الأموال ومكافحـة الإرهاب وعـدم
تقديمه إبراء ذمة مالية والإدلاء ببيانات كاذبة للموظف العام، وقبل ذلك، أصدرت لجنة إزالة تمكين
نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، وهي لجنة حكومية معنية بتفكيك نظام البشير، قرارًا بتجريد حمزة
ية باسترداد نحو . مليار دولار أمريكي لصالح خزينة من كثير من ممتلكاته، وأصدرت قرارات فور

الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات وأراض سكنية وزراعية.

لم يكـن حمـزة رجـل الأعمـال الوحيـد المتـابع من القضـاء السـوداني، إذ يُتـابع الـزبير أحمـد الحسـن، أحـد
يـة وزراء ماليـة النظـام، الـذي شغـل منصـب الأمين العـام للحركـة الإسلاميـة، في قضيـة تجـاوزات إدار
ينـة العامـة، يـد أمـواله للخز تتعلـق بـبيع خـط طـيران هيـثرو الـذي يربـط الخرطـوم بلنـدن مـن دون تور

ير المعادن كمال عبد اللطيف. ويحاكم معه في هذه القضية وز

كما يتهم عبد اللطيف في قضايا أخرى منها الاستيلاء على أراض مجانًا والاستحواذ على أموال تابعة
لشركـات الـوزارة، مـا جعلهـا تسـجل خسـائر ماليـة كـبرى أفقـدتها مكانتهـا في السـوق المحلـي، كمـا يتهـم

بابتزاز مديري الشركات الخاصة.

أطلق نظام البشير العنان أمام جماعته للاستيلاء على ذهب البلاد، على غرار
محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”

ير آخر للمالية هو علي محمود، اتهامات باختلاسات في هيئة النقل النهري، كما يواجه فيما يواجه وز
ملفات فساد حاكم ولاية جنوب دارفور الأسبق الحاج عطا المنان، بينما يحاكم عثمان يوسف كبر

بتهمة تجاوزات مالية في أثناء تقلده منصبه.

في دليــل علــى فســادهم وحمايــة النظــام لهــم، لم يصرح جماعــة البشــير مــن وزراء وولاة ومحــافظين
 ــثراء الحــرام عــام ومســتشارين، بذممهــم الماليــة، طيلــة ثلاثين ســنة، فرغــم صــدور قــانون ال
وتكوين الهيئة المنفذة للقانون التي تأسست في نفس عام صدور القانون، لم يتقدم مسؤول لتبرئة

ذمته المالية.

إلى جانب هؤلاء نجد مدير مكاتب رئيس الجمهورية في السودان الفريق طه عثمان الحسين، الذي

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.alrakoba.net/1206671/%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/blogs/2017/7/2/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86


يـق المحيـط بـالبشير، وتنقـل عثمـان حسين بين مفاصـل الدولـة نسـج هـو الآخـر علـى منـوال بـاقي الفر
والحــزب، إذ شغــل منصــب مــدير مكتــب الأمين العــام للمــؤتمر الــوطني ثــم انتقــل إلى إدارة مكتــب

الرئيس عمر البشير بالحزب.

تمكن عثمان الحسين بفضل قربه من النظام من الاستيلاء على أموال طائلة دون وجه حق، كما
سخر مقدرات الدولة لفائدة مصلحته الخاصة خاصة في نهاية الألفية الأولى، ما عاد بالسلب على

الدولة السودانية التي كانت تعاني من أزمات عدة في تلك الفترة.

يتهــم صــديق البشــير بــامتلاك حسابــات مفتوحــة باســمه في المصــارف الإماراتيــة والســعودية، ضمّــت
عــشرات الملايين مــن الــدولارات لا يُعــرف مصادرهــا وحركــة صرفهــا، كمــا يمتلــك عــددًا مــن الوحــدات

السكنية في منطقة جميرة بدبي.

ينــــة هــــذا دون أن ننسى فســــاد عمــــر البشير الــــذي يتهــــم بــــاختلاس مليــــارات الــــدولارات مــــن خز
الدولــة وإدارة شركــات تابعــة لــه ولأسرتــه تعمــل في اســتيراد الســلع الاســتهلاكية الأساســية والأســمدة
والمنتجات النفطية للسودان عن طريق صفقات ممولة من قروض تسهيلات ائتمانية بلغت مئات

ملايين الدولارات حصل عليها السودان من بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب إفريقيا.

وعادة ما تعمل شركات البشير وأسرته كوسطاء في التزويد بالسلع الإستراتيجية الممولة عبر القروض
المقدمــة لحكومــة الســودان مــن البنــوك أو الــدول، حيــث يجنــون أمــوالاً طائلــة مــن تضخيــم أســعار

ية. الشحن والأرباح الخاصة بهم في العقود التي يحصلون عليها بصورة شبه احتكار

وتشير تقديرات إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال نظام عمر البشير تتراوح
ـــد مـــن الشركـــات والعقـــارات والأراضي ـــم مصـــادرة العدي ـــارات دولار، وقـــد ت ـــار و ملي بين . ملي

ية والمزا التابعة لهم عقب سقوط نظام البشير. والفنادق والمراكز التجار

نتيجة هذا الفساد المستشري في أعمدة الدولة، دائمًا ما يتصدّر السودان الدول الأكثر فسادًا، وفق
“مؤشر مدركات الفساد”، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، إذ لا يهتم النظام بمكافحة الفساد،

ذلك أنه أحد أسباب استدامة حكمه.

حميدتي.. عَصبُ الأوليغارشية
هناك اسم، برز في عهد عمر البشير وبعده أيضًا، نعني هنا محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” الذي
يقــود مجموعــة عســكرية تعــرف باســم قــوات الــدعم السريــع، فقــد أطلق البشــير العنــان لحميــدتي

وجماعته للاستيلاء على ذهب البلاد، ما مكنه من جني أموال كثيرة تحت أعين الدولة.

وأشـــار تحقيـــق اســـتقصائي إلى أن حميـــدتي يمتلك مـــع أسرتـــه شركـــة تنقـــل ســـبائك ذهـــب بملايين
كـد التحقيق أن مجموعـة الجنيـد كـانت في بعـض الأحيـان تتجـاوز قواعـد البنـك الـدولارات إلى دبي، وأ

https://ultrasudan.ultrasawt.com/%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%91%D9%8A/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%89--%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF-/45797058
https://www.transparency.org/en/countries/sudan
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2019/11/27/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1


المركزي المنظمة لتصدير الذهب وفي أحيان أخرى كانت تبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي.

يُدير شركة الجنيد، أقارب حميدتي، وهي مجموعة ضخمة تغطي الاستثمار والتعدين والنقل وتأجير
ــدة داخــل الســودان وخارجهــا، ولا يُعــرف ــد والصــلب، وتــشرف علــى أعمــال عدي الســيارات والحدي

بالتحديد أصولها ولا مواردها.

استعمل حميدتي جزءًا من هذه الأموال لشراء أسلحة للبشير ولنفسه، حيث ضخ ما يقدر بملايين
الدولارات لشراء أسلحة ومركبات لقوات الدعم السريع التي تجوب الشوا بسيارات دفع رباعي

مزودة بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة.

من بين التجاوزات المالية أيضًا، القضية المتعلقة بإدخال بذور قمح فاسدة وغير مطابقة للمواصفات
إلى البلاد وتوزيعها على مشروعين زراعيين مهمين، ما أخرجهما من دائرة الإنتاج، ونتيجة ذلك فشل

الموسم الزراعي عام ، وبلغت قيمة التجاوزات المالية في هذه القضية نحو عشرة ملايين يورو.

كما جنى حميدتي الأموال الطائلة من الدولة، نتيجة قيامه بالأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون،
فـدائمًا مـا كـانت توكـل لمجموعـة الجنجويـد الـتي يقودهـا مهمـة تصـفية المعـارضين وترويعهـم، وتتهـم

المجموعة بارتكاب مجازر حرب في درفور.

في أبريل/نيســـان ، ســـقط البشـــير نتيجـــة الاحتجاجـــات الشعبيـــة المناهضـــة لحكمـــه، ظـــن
السودانيون حينها أن الوضع سيتحسن وسيتم محاسبة رموز النظام الذين أجرموا بحق الشعب
واسـتفردوا بثرواتـه ومقـدرات البلاد الماليـة، لكـن يبـدو أن هـذا الأمـر لـن يحصـل، فقـد سا حميـدتي

بالسيطرة على الحكم وإعادة تنظيم الأوراق.

قــربّ حميــدتي قــادة الجنجويــد إليــه وبعــض رجــال الأعمــال ممــن لم يســبق لهــم أن عملــوا مــع نظــام
البشير، ومكنهم من مراكمة أموال ضخمة في ظل غياب المحاسبة والمراجعة المالية من الدولة، وتوجه

القادة الجدد نحو الخصخصة مرة أخرى.

ير المالية السوداني جبريل تمثل الخصخصة سبيل النظام لمكافأة رجال الأعمال المحيطين به، وأشار وز
إبراهيم، في يونيو/حزيران الماضي إلى أن الحكومة تتجه إلى خصخصة شركات يملكها الجيش، بدعوى
تخفيف حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن واقع الأمر هو تمكين الأصدقاء من

بعض الشركات.

تمتلـك الدولـة حاليـا قرابـة  شركـة، وهـو رقـم جيـد جـدًا يمكـن أن يغـازل بـه حميـدتي والماسـكون
بزمام السلطة، رجال الأعمال لضمهم لصفهم وضمان ولائهم الدائم لهم، فلا حكم مستقر دون

بطانة اقتصادية موالية.

ــا علــى وضــع يــده علــى معظــم القطاعــات المرتبطــة بالاقتصــاد، وأصــبح قائــد ويعمــل حميــدتي حالي
الجندويـد أحـد أبـرز أركـان تهريـب الذهـب إلى الخـا لا سـيما الإمـارات، وذلـك عـن طريـق مجموعـة

“الجناد” المملوكة لأحد أقاربه، التي يضع يده على النسبة الكبرى من أسهمها.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/5/14/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/2606625
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/2606625
https://www.alestiklal.net/ar/view/3553/dep-news-1578064686
https://www.alestiklal.net/ar/view/3553/dep-news-1578064686


ليــس هــذا فحســب، فقد امتــدت يــد حميــدتي نحــو الزراعــة أيضًــا، فهــو يعلــم أهميــة هــذا القطــاع في
اقتصـاد البلاد، خاصـة مـع وفـرة الأراضي الصالحـة للزراعـة بمساحـات شاسـعة غـير مسـتغلة، ووفـرة
ميــاه الأنهــار والأمطــار، تمثــل إيــرادات القطــاع الــزراعي مــا نســبته % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي

. للسودان، وفقًا لبيانات رسمية عام

كبر الثروات في السودان، أصبح حميدتي من خلال الذهب ونشاط المرتزقة المعتمد رسميًا، يتحكم بأ
ثــروات طائلــة تحصــل عليهــا مــن الدولــة، دون أي مساءلــة، حــتى أصــبح واحــدًا مــن أغــنى الرجــال في

السودان.

احتجاجات مناهضة
هذا الوضع كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى انتفاضة السودانيين ضد نظام عمر البشير، لكن رغم
سقوط البشير بقي الأمر على حاله بل ازداد سوءًا، إذ تكفل حميدتي بتعميق أزمة اقتصاد السودان

ونهب الثروات ومراكمة الثروة.

نتيجـة ذلـك، قـرر جـزء كـبير مـن السـودانيين عـدم العـودة إلى بيـوتهم وملازمـة ساحـات الاحتجاجـات،
علهـم يتمكنـون مـن تغيـير الواقـع قليلاً رغـم صـعوبة الأمـر، فـالوضع لم يعـد يُطـاق وفـق عـدد كـبير مـن

السودانيين، والبلاد تعيش حالة انهيار شبه كامل.

للســودانيين أســبابهم المقنعــة للتظــاهر، فهــم يرون كيــف تنهــب فئــة قليلــة ثــروات البلاد، مــا جعلهــم
يواجهون وضعًا اقتصاديًا بالغ التعقيد، ما اضطر آلاف الأسر للتخلي عن شراء مستلزمات أساسية أو

تخفيض كميتها للتمكن من مقابلة الضغط المعيشي المتزايد.

كمــا ازدادت نســبة الفقر في هــذا البلــد الــذي ينعــم بــثروات طبيعيــة كثــيرة، فتقــول مفوضيــة الضمــان
الاجتمـاعي إن 77% مـن إجمـالي السـودانيين البـالغ عـددهم  مليـون يقبعـون تحـت خـط الفقـر،

لافتة أن دخل الفرد منهم لا يتجاوز . دولار يوميًا.

ــة إلى أن مســتوى الفقــر قفــز مــن % عــام  إلى % في الأعــوام وتشــير تقــديرات المفوضي
الأخـيرة، فيمـا قـدر خـبراء آخـرون أن المعـدل الفعلـي يتجـاوز حـاجز الــ%، وهـي الوضعيـة الـتي تنـذر

بمستقبل أسود للبلاد في حال لم يتم تدارك الأمر.

يــر الســنوي لبنــك الســودان المركــزي كمــؤشر علــى تفــاقم الوضــع، تفــاقمت ديــون البلاد، فحســب التقر
لعام ، بلغ إجمالي الدين الخارجي . مليار دولار، منها . مليار دولار فوائد تأخيرية، أي

أن فوائد الدين تزيد على إجمالي قيمة أصل الدين بقليل.

يبــدو إصلاح الاقتصــاد الذي دمــره فســاد الســلطة وتحــالف المــال بــالسلاح، صــعبًا بعــض الــشيء في
السودان، في ظل تواصل الحال على ما هو عليه وتواصل وجود نفس مسببات الأزمة، لكن ذلك لا

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1266117
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/77-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9


يعني التسليم بالأمر الواقع وترك الساحة فارغة لمن أجرم في حق البلاد وشعبها.
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